
الألواح الشمسية.. بديل اللبنانيين في ظل
الانقطاع المزمن للكهرباء

, مايو  | كتبه وائل نجم

يمر لبنان في أسوأ وضع اقتصادي ربما لم يعرفه من قبل، فالفقر طال قرابة % من اللبنانيين،
كثر م بلغ مستويات كبيرة، والعملة اللبنانية (الليرة) فقدت أ كثر، والتضخ والبطالة قرابة % أو أ
كثر الأزمات تأثيرًا، من % من قيمتها أمام العملات الأخرى، لكنّ أزمة الكهرباء ظلّت ربما أعقد وأ
حيث الكثير من المرافق الحيوية وحتى حياة الناس اليومية باتت مرتبطة إلى حدّ كبير وبعيد بالكهرباء.

وفي ظل الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي وصل إلى قرابة  ساعة يوميا من أصل  ساعة،
وأحيانًا تنقطع الكهرباء لعدّة أيام بشكل متواصل ومستمر بسبب الأعطال التي تطرأ على معامل
ر الغاز أو “الديزل أويل” لتلك المعامل، فإنّ اللبناني عمدَ الإنتاج أو على الشبكة، أو بسبب انعدام توف

إلى البدائل لتوفير الكهرباء لمنزله أو لعمله الذي ما زال صامدًا رغم الأزمة الكبيرة.

أول البـدائل الـتي لجـأ إليهـا اللبنـانيون خلال السـنوات الماضيـة كـانت الاعتمـاد علـى مولـدات الكهربـاء
الخاصة، أو ما يُسمّى هنا في لبنان بـ”مولدات الاشتراك”، وقد شكلّت هذه المولدات بديلاً جزئيا عن
كهرباء الدولة، حيث كانت تزوّد المواطنين بالكهرباء خلال فترة انقطاع كهرباء الدولة لقاء بدل مالي

كان مقبولاً ومعقولاً.

غير أنّ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومعه أسعار البترول، وفي ظل بقاء رواتب أغلب اللبنانيين على
كثرهم غير قادر على دفع فاتورة اشتراك الكهرباء ا، جعل أ ما هي عليه أو أنها زادت بمقدار بسيط جد
مع المولدات الخاصة، حيث ارتفعت بشكل جنوبي ليصبح البدل المالي الشهري عن كل  أمبير كهرباء
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حوالي  دولار أمريكي لقاء تزويد المنازل بمعدل لا يتجاوز  إلى  ساعات يوميا.

وأمام هذا الوضع الصعب راح الكثير من اللبنانيين يبحثون عن بديل آخر، علّه يخفّف عنهم بعض
النفقات من ناحية ويوفّر الكهرباء من ناحية أخرى، فوجدوا في الألواح الشمسية ضالتهم المنشودة.

كمّية الطلب على الألواح الشمسية خلال العامَين الأخيرَين تصاعدت بشكل
ا في لبنان كبير جد

قبــل  ســنوات لم تكــن الألــواح الشمســية والطاقــة البديلــة معروفتَين لــدى اللبنــانيين إلاّ علــى نطــاق
ا، ربما لأن أسعار الكهرباء كانت أقلّ كلفة عليهم، أما اليوم تنتشر هذه الطاقة البديلة في ضيّق جد
كـل لبنـان بشكـل واسـع وكـبير، حـتى أن أسـطح المبـاني في المـدن راحـت تتحـوّل بشكـل تـدريجي إلى مـا
يشبه المرايا العاكسة، التي يمكن أن يلحظها الوافد إلى بيروت بشكل واضح أثناء هبوط الطائرة في

مطار رفيق الحريري الدولي.

يقول يوسف، وهو مواطن يعمل في قطاع الاستشفاء ويسكن في محيط العاصمة بيروت، لـ”نون
بوست”: “راتبي الشهري الذي أتقاضاه من عملي بات يذهب قسم كبير منه لتسديد فاتوة اشتراك
ــا، وهــذا أمــر لم أعــد أتحمّلــه، مــع العلــم أنّ مولّــد ي كــثر مــن  ملايين لــيرة شهر الكهربــاء الــتي بلغــت أ
الاشــتراك لا يعطينــا الكهربــاء إلا خلال فــترة الليــل مــن الساعــة السابعــة قبــل الغــروب حــتى الساعــة
الثانيـة عـشرة ليلاً، وساعـة واحـدة خلال النهـار، مـا دفعـني إلى التفكـير بالبـديل وقـد وجـدته في الألـواح

الشمسية”.

ولدى سؤاله عن كلفة تركيب الألواح الشمسية للمنزل، أجاب: “كلّفني تركيب  ألواح لإنتاج حوالي
 أمبيرات كهرباء حوالي  دولار، شملت أيضًا ثمن بطاريات من أجل الإنارة ليلاً”.

وعند الاستفسار عن تأمين هذا المبلغ لتركيب الألواح وإتمام المشروع، أجاب أنه اضطّر إلى بيع مصاغ
ذهبي لزوجتـه، وقـد أشـار يوسـف إلى أنـه اسـتغنى بعـد ذلـك عـن كهربـاء الاشـتراك واسـتراح مـن دفـع

الفاتورة الشهرية للمولد الخاص، وحصل أيضًا على كهرباء  ساعة يوميا.

ياد، وهو أستاذ جامعي يعيش في بيروت، اشتكى أيضًا من الانقطاع المزمن للكهرباء ومن من جهته، ز
غلاء فـاتورة المولـدات الخاصـة، وقـرّر أيضًـا أن يتحـوّل إلى الطاقـة البديلـة والألـواح الشمسـية، غـير أنـه
ر مكان كافٍ على سطح المبنى الذي يسكنه في العاصمة لتركيب هذه واجهَ مشكلة لناحية عدم توف
ر بـديلاً مقبـولاً ا أنهـا تـوف لهـذه المعضلـة، غـير أنـّه مقتنـع جـد الألـواح، ومـا زال إلى الآن يبحـث عـن حـل

ومريحًا عن كهرباء المولدات الخاصة في زمن الغلاء الفاحش.

من ناحية ثانية، أشار عامر، وهو صاحب شركة محدودة لبيع وتركيب الألواح الشمسية، إلى أن كمّية
ا، وأشـار لــ”نون بوسـت” إلى يـن تصاعـدت بشكـل كـبير جـد الطلـب علـى الألـواح خلال العـامَين الأخيرَ
ــل/ نيســان مــن العام الجــاري ي ــواح الشمســية تضــاعفت خلال شهــر أبر ــة الطلــب وبيــع الأل أن كمي



. أضعاف ما كانت عليه خلال شهر أبريل/نيسان من العام 

وأرجعَ السبب إلى غلاء فاتورة اشتراك المولدات الخاصة، وانقطاع التيار الكهربائي التابع للدولة فترات
طويلة خاصة خلال النهار، وانعدام الأمل عند اللبنانيين بالحلول القريبة التي تتحدث عن استجرار
يـة، وكـل هـذا أجـبرَ اللبنـانيين علـى البحـث عـن البـدائل الكهربـاء مـن مصر والأردن عـبر الأراضي السور

ووجدوها بالألواح الشمسية.

يبًا تعتمد الكلفة على كمية الكهرباء المطلوبة، وتبدأ من حدود  دولار تقر
تشمل الألواح الشمسية والبطاريات ونظام التحويل (الأنفرتر) ومستلزماته

وقاعدة وأجرة التركيب وخلاف ذلك

مــن جهتــه، يشــير علــي، وهــو مهنــدس كهربــاء، إلى أن الألــواح الشمســية تشكـّـل حلا مرحليــا ومقبــولاً
خلال هــذه المرحلــة مــن حيــاة اللبنــانيين، ولكــنّ نجاحهــا وفشلهــا يتوقفــان علــى طريقــة اســتخدامها،

خاصة لناحية طريقة شحن واستخدام البطاريات خلال فترة الليل أو خلال فترة الشتاء.

، بحيــث يُعتمــد عليهــا خلال الفــترة الــتركيز علــى اســتخدام هــذه الطاقــة بشكــل مقنن ونصــح بأن يتــم
الصــباحية إلى قرابــة الساعــة الخامســة عصرًا، ومــن بعــد ذلــك التخفيــف مــن اســتخدام الكهربــاء لأنّ
ــات خلال فــترة ي ــادة عــدد البطار ي يات، كمــا نصــح بز الاعتمــاد خلال فــترة المســاء والليــل علــى البطار

الشتاء.

وأشار إلى ميزة مهمّة في لبنان لناحية الاستفادة من الشمس، حيث إن الموقع الجغرافي للبنان يسمح
يبًـــا، تبـــدأ مـــع مـــارس/ آذار وتمتـــد حـــتى نهايـــة بالاســـتفادة مـــن الشمـــس حـــوالي  إلى  أشهـــر تقر
يبًا، تكون في هذه الفترة الشمس ساطعة والنهار طويل، أمّا في بقية أشهر نوفمبر/ تشرين الثاني تقر
السنة فإن الشمس لا تغيب كلّيا غير أن طقس الشتاء يؤثرّ عليها، كما أشار إلى أنّ الأثر البيئي للألواح

الشمسية قياسًا بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون واحتراق المازوت أو الغاز تكاد لا تُذكر.

إلى ذلـك، أشـار المركـز اللبنـاني لحفـظ الطاقـة، وهـو مركـز تـابع لـوزارة الطاقـة والميـاه، إلى أن لبنـان شهـد
يادةً في تركيب وإنتاج الطاقة الشمسية عام  بلغت نسبة  ميغاواط، وهي توازي مجمل ز
كيد هذه النسبة زادت الكمية التي شهدها لبنان في  سنوات بين عامَي  و، وبكل تأ
خلال الأشهـــر الأولى مـــن العـــام  بـــالنظر إلى انتشـــار الطاقـــة الشمســـية واعتمـــاد الكثـــير مـــن

اللبنانيين عليها.

وأمّــا عــن كلفــة تركيــب منظومــة طاقــة شمســية للمنزل أو لشركــة أو غيرهــا، فإنهــا تعتمــد علــى كميــة
يبًا تشمل الألواح الشمسية والبطاريات الكهرباء المطلوبة، وتبدأ الكلفة من حدود  دولار تقر
ونظـام التحويـل (الأنفرتـر) ومسـتلزماته وقاعـدة وأجـرة التركيـب وخلاف ذلـك، وتكـاد تكـون مفتوحـة

بعد ذلك بالنظر إلى عدد الألواح والبطاريات ونوعيتها وكمّية الكهرباء المطلوبة.



وتبقى مسألة غير معروفة حتى الآن، وهي كلفة اعتماد هذه الطاقة البديلة على لبنان، إذ إن كل
الأدوات المسـتخدمة فيهـا مسـتوردة مـن الخـا إمّـا مـن الصين أو تركيـا أو الأردن أو الهنـد أو غيرهـا،
وليــس هنــاك قــانون نــاظم لهــا، وبالتالي العمــل فيهــا يجــري الآن بشكــل عشــوائي وبعيــدًا عــن رقابــة

الدولة ومتابعتها.

كما أن كلفة استيراد هذه الأدوات من الخا تشكلّ نزفًا ليس بسيطًا للعملة الصعبة من الدورة
الاقتصادية اللبنانية، في حين أنّ تنشيط معامل إنتاج الكهرباء أو اعتماد صيغ أخرى لتوفير الكهرباء
للبنــانيين عــبر الســدود المائيــة مثلاً، ولبنــان يُعتــبر دولــة مائيــة، ربمــا كــانت أقــل كلفــة علــى الــدورة

الاقتصادية اللبنانية وعلى المواطن اللبناني في آن.

ــا تفتــح المجــال علــى أزمــات ــا وقانوني ي ــا وإدار ا واقتصاديغــير أن الفــوضى الــتي يعيشهــا لبنــان سياســي
جديدة، وسبب كل ذلك غياب حسّ المسؤولية عند من يُفترض بهم إدارة البلد بشكل صحيح.
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